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الفصل الاول
القدس تحت الاحتلال
مقدمة
القدس من المدن القديمة في العالم، وهي الموقع الذي ترنو إليه جميع الأمم والحضارات.  فهوجمت أو حوصرت القدس ما لا يقل عن خمس وعشرين مرة، ولكنها صمدت في وجه جميع محاولات تغيير معالمها وخصائصها وحيويتها.  والقدس مهبط الديانات السماوية، وهي أولى القبلتين ومعرج الرسول صلى الله عليه وسلم وقيامة المسيح عليه السلام.

تقع محافظة القدس وسط الضفة الغربية، ضمن خطوط طول 28ْ 64 15 و29ْ 63 19 شرقاً وخطوط عرض 05ْ 45 12 و34ْ 37 14 شمالاً.  وبلغت مساحة محافظة القدس 345 كم2 وتشكل هذه المساحة 6.1% من مساحة الضفة الغربية و 5.7% من مساحة الاراضي الفلسطينية.  ويبلغ عدد تجمعات محافظة القدس 44 تجمعا (حسب التقسيمات الادارية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشات 2007).  

تقع أعلى نقطة في محافظة القدس في الطور وبارتفاع 826 م عن سطح البحر، بينما أخفض نقطة تقع في عين اللوزة "سلوان" بارتفاع 610 م.  أما في بيت المقدس فتعتبر قلعة داوود أعلى نقطة والتي ترتفع 778 م عن سطح البحر، في حين أخفض نقطة تقع في الحرم الشريف وارتفاعه 622 م عن سطح البحر. 

أسماء القدس عبر التاريخ

سميت القدس عاصمة فلسطين بعشرات الأسماء التي اقترنت بأسماء البناة أو الغزاة، والتي عند استعراضها يتبين أن لها من المدلولات ما يعطيه التاريخ لدارسيه، هذه الأسماء وردت في وثائق وسجلات عديدة في مختلف أنحاء العالم، وهذا يؤكد صراع مختلف الحضارات على القدس كما يتضح من خلال الأسماء الكنعانية والفارسية واليونانية والرومانية والإسلامية لهذه المدينة المقدسة، فمنذ ستة آلاف سنه تم بناء "حصن يبوس" الذي هو القدس في عصرنا الحاضر، هذا الاسم الذي له من الرنين المميز ما لم يعرف التاريخ له مثيلاً من حيث كونه موقعاً بمدى الاستهداف كموقع وحضارة وحتى كإسم أيضاً. 

ومن أبرز الأسماء التي سميت بها القدس
 :

1 . حصن يبوس: نسبة إلى اليبوسيين.

2 . يبوس: نسبة إلى اليبوسيين.

3 . يروشالم: شالم الإله الكنعاني معناه السلام.

4 . اورسالم: اسم كنعاني يعني السلام.

5 . ساليم: اسم كنعاني ويعني السلام.

6 . شاليم: اسم كنعاني ويعني السلام.

7 . مدينة داود: نسبة إلى النبي داود.

8 . مدينة الله.

9 . شليم: في عهد السيد المسيح ورد ذكرها في الإنجيل.

10 . ياروشالم: في الكتابات الكنعانية القديمة.

11 . جيروزالم: اسم إفرنجي تحريف للاسم الكنعاني (ياروشالم).

12 . يا بيتي: سميت لدى الفراعنة وتحريف للاسم الكنعاني ولكن هكذا سميت باللغة المصرية واللغة     الهيروغليفية آنذاك.

13 . ايليا كبيتو لينا: الاسم الأول للإمبراطور الروماني هد ريان عام 135 م حيث كانت تحت الاستعمار الروماني.

14 . بيت المقدس.

15 . القدس الشريف.

إضافة للعديد من الأسماء التي حملتها القدس ما قبل العصر الحالي مثل: ايفن، مدينة الأنهار، مدينة الوديان، يهوستك، نورمستك، نور السلام، نور الغسق، يارة، كيلة، اريانه، جبستي، أوفل، ميلو، أكرى، انتوخيا. 
القدس تحت الاحتلال الاسرائيلي
بعيد الاحتلال الاسرائيلي لأراضي الضفة الغربية والتي تشكل القدس جزءاً منها وبالتحديد في الثامن والعشرين من حزيران عام 1967 وفي أول إجراء باطل وغير شرعي، أصدرت إسرائيل أمراً إدارياً يقضي بضم القدس الشرقية (حوالي سبع كيلو مترات مربعة) وعشرات الكيلومترات الأخرى، إلى الجزء الغربي من المدينة والتي كانت مساحتها (حوالي 38 كيلو مترا مربعاً)، تلاه حل مجلس الأمانة الفلسطيني، وتوزيع الهوية الاسرائيلية على سكان القدس الشرقية، وألغت القوانين الاردنية واغلقت المحاكم الشرعية والبنوك العربية، وفرضت مناهج التعليم الاسرائيلية، وغيرها لاقصاء اي دور للسلطة العربية، واخضاع الارض والسكان لكافة اشكال السلطة الاسرائيلية.

 ومن اجل خلق حالة التواصل والعمق الجغرافي مع المدن الأخرى في اسرائيل، تم توسيع حدود ما يسمى "بلدية" القدس من أراضي الضفة الغربية بحوالي ضعفي ما كانت عليه قبل حزيران 1967، وذلك على قاعدة الأكثر مساحة من الأرض والأقل عدداً من السكان إلى جانب التدمير الكامل أينما أمكن للتجمعات الفلسطينية التي تشكل عائقا أمام التواصل المذكور، خاصة في الاتجاه الغربي للمدينة كما حصل لقرى اللطرون الثلاث عمواس ويالو وبيت نوبا، حيث تم تدميرها بالكامل وتشريد أهلها.
ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل شرع الاحتلال الاسرائيلي في بناء حزام استيطاني يحيط بالقدس ليشكل "درعاً واقياً لما يسمى بلدية القدس" كخط دفاع أول عن "حدودها" وتمثل ذلك في سياسة مصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية  تحت ذرائع وحجج مختلفة، وبناء المستوطنات الإسرائيلية عليها إضافة إلى السياسة "الأمنية" والسيطرة على المزيد من الأراضي كان آخرها ما لحق بمحافظة القدس نتيجة إقامة جدار الضم والتوسع لحدود "بلدية القدس" ، حيث تم استحداث الجدار من الناحية الشمالية والمحاذية لمطار قلنديا وقرى كفر عقب وقلنديا ورافات والرام وضاحية البريد حيث يعزل تجمعات بكاملها (الارض والسكان) مثل الرام وبيرنبالا وكفر عقب والجيب، مما يعيق تنظيم شؤون السكان ويضطرهم للهجرة خارج حدود منطقة الجدار. 

وبعد ثلاثة عشر عاماً من الاحتلال وبتاريخ 30/07/1980 تبنى الكنيست الإسرائيلي القانون الأساسي الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية والذي ينص على أن "القدس الموحدة عاصمة إسرائيل"، كنتيجة امتدت جذورها إلى الأيام الأولى لاحتلال القدس العربية. 
 وعليه ومن وجهة نظر إسرائيل فقد أطبقت فكي الكماشة على مشروعها "التاريخي" عبر قوانينها وتعديلاتها الإدارية والتي أدت في النهاية إلى فرض إسرائيل سلطتها وادارتها على القدس الشرقية والحاقها لها بما يشمل ذلك جميع مجالات حياة السكان الفلسطينيين، جاهدة في تشويه الواقع وفرض الحقائق على الأرض من أجل تجاوز لا شرعية الإجراءات الإسرائيلية واستثناء القدس الشرقية من قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرارات هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

فالقرارات والمواثيق الدولية وفي مقدمتها نصوص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ترفض من الأساس تغيير الواقع للأراضي المحتلة وتحظر بموجب المادتين 49 و53 من القسم الثالث من هذه الإتفاقية جميع ممارسات الاحتلال المتمثلة بأعمال التدمير واخلاء المناطق وانتهاك أمن السكان وتعريض حياتهم للخطر.

تجمعات القدس المدمرة عام 1948

من أبرز الآثار التي نتجت عن الإحتلال الإسرائيلي، هو تشريد الشعب والسيطرة على الأرض، فالجزء الذي تم احتلاله من القدس عام 1948 تم تدميره كاملاً من ناحية البنية التحتية والمناطق المبنية، والسكان في أغلبيتهم الساحقة هجروا نتيجة الحرب حيث استقر جزء منهم في الشطر الشرقي من المدينة (القدس) وتوزع الباقون على المحافظات الفلسطينية الأخرى والدول العربية والعالم حيث يقدر عدد السكان الفلسطينيين آنذاك الذين تركوا أملاكهم  حوالي (98,000) نسمة، كما تقدر الأملاك بما يعادل (272,735) دونماً.

 تجمعات محافظة القدس التي طرد أهلها منها عام 1948 حسب عدد السكان والمساحة*
Depopulated Jerusalem Governorate Localities of the Year 1948 by 
Population and Area*
	التجمع
	تاريخ النزوح
Displaced Date
	عدد السكان
Population
	مساحة الأرض (دونم)
Land Area (Dunum)
	Locality

	لفتا
	01/01/1948
	2,958
	8,743
	Lifta

	بيت نقوبا
	01/01/1948
	278
	2,979
	Bayt Naqquba

	بيت ثول
	01/01/1948
	302
	4,629
	Bayt Thul

	قالونيا
	03/04/1948
	1,056
	4,844
	Qaluniya

	القسطل
	03/04/1948
	104
	1,446
	Al Qastal

	دير ياسين
	09/04/1948
	708
	2,857
	Dayr Yassin

	نطاف
	15/04/1948
	46
	1,401
	Nitaf

	ساريس
	16/04/1948
	650
	10,699
	Saris

	القدس (القطمون)
	28/04/1948
	69,693
	20,790
	Jerusalem (Qatamon)

	بيت محسير
	10/05/1948
	2,784
	16,268
	Bayt Mahsir

	الجوره
	11/07/1948
	487
	4,158
	Al Jura

	عقور
	13/07/1948
	46
	5,522
	Aqqur

	خربة اللوز
	13/07/1948
	522
	4,502
	Khirbat al Lawz

	صطاف
	13/07/1948
	626
	3,775
	Sataf

	صوبا
	13/07/1948
	719
	4,102
	Suba

	المالحة
	15/07/1948
	2,250
	6,828
	Maliha

	دير عمرو
	17/07/1948
	12
	3,072
	Dayr 'Amr

	خربة اسم الله
	17/07/1948
	23
	568
	Khirbat Ism Allah

	كسلا
	17/07/1948
	325
	8,004
	Kasla

	عرتوف
	18/07/1948
	406
	403
	Artuf

	عين كارم
	18/07/1948
	3,689
	15,029
	Ayn Karum

	دير رافات
	18/07/1948
	499
	13,242
	Dayr Rafat

	اشوع
	18/07/1948
	719
	5,522
	Ishwa

	عسلين
	18/07/1948
	302
	2,159
	Islin

	صرعة
	18/07/1948
	394
	4,967
	Sar'a

	البريج
	19/10/1948
	835
	19,080
	Al Burayj

	* مركز العودة الفلسطيني، 1998.  سجل النكبة – 1948، لندن.  
	* The Palestinian Return Center, 1998.  The Palestinian Nakba – 1948, London.


 (تابع): تجمعات محافظة القدس التي طرد أهلها منها عام 1948 حسب عدد السكان والمساحة*
 (Cont.): Depopulated Jerusalem Governorate Localities of the Year 1948 by Population and Area*
	التجمع
	تاريخ النزوح
Displaced Date
	عدد السكان
Population
	مساحة الأرض (دونم)
Land Area (Dunum)
	Locality

	دير أبان 
	19/10/1948
	2,436
	22,734
	Dayr Aban

	دير الهوا
	19/10/1948
	70
	5,907
	Dayr Al Hawa

	سفلى
	19/10/1948
	70
	2,061
	Sufla

	بيت عطاب
	21/10/1948
	626
	8,757
	Bayt 'Itab

	بيت أم الميس
	21/10/1948
	81
	1,013
	Bayt Umm Al Mays

	دير الشيخ
	21/10/1948
	255
	6,781
	Dayr Al Sheikh

	جرش
	21/10/1948
	220
	3,518
	Jarash

	راس أبو عمار
	21/10/1948
	719
	8,342
	Ras Abu A'mmar

	خربة التنور
	21/10/1948
	..
	..
	Kirbat Al Tannur

	خربة العمور
	21/10/1948
	313
	4,163
	Kirbat Al Umur

	الولجة
	21/10/1948
	1,914
	17,708
	Al Walaja

	علار
	22/10/1948
	510
	12,356
	Allar

	القبو
	22/10/1948
	302
	3,806
	Al Qabu

	المجموع
	
	97,949
	272,735
	Total

	* مركز العودة الفلسطيني، 1998.  سجل النكبة – 1948، لندن.  
	* The Palestinian Return Center, 1998.  The Palestinian Nakba – 1948, London.


� محمـد فنوش، 1996.  القدس حضارة وتاريخ، د.إبراهيم الفني، 1997.  القدس عبر الحضارة والتراث، منشورات وزارة الإعلام الفلسطينية 1997.
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